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إقليميـة  : ن من عدة نظم دولية فرعيـة       المكو الدولي جزء من النظام     الإسلاميالعالم  
دول فـي    وإلـى المـسلمين      ميةالإسلاصطلح يشير إلى الدول     م "الإسلاميالعالم  "و. ونوعية

 عـدم   ي، أ ي الحـال  الإسـلامية أخرى، ومن ثم فهو مصطلح جيوسياسي يترجم واقع الأمـة           
 ؛ بالأسـاس  يمفهوم عقـد   الإسلامية فإن الأمة    ،المقابلفي   و .إطار دولة واحدة  في  انضوائها  

يـرهم  رؤية المسلمين عن أنفسهم مقارنة بغ في   مفهوم الأمة مفهوم محوري وتأسيسي       حيث إن 
 تربط بين شعوب متنوعة الأقـوام والأعـراق         التي يه) سلامالإ(ة  الرابطة العقدي فمن الأمم،   

 ، وإن كـان يبـدو مـصطلحا       الإسـلامي  فإن مصطلح العالم     ،ومن ثم ... لوان والأجناس والأ
ومن ثم فهـو يطـرح  ،الإسلام القيمية المرتبطة ببالأبعاد ، إلا أنه ما زال محملًا   اجيواستراتيجي  
 الإسـلامية  والأمـة    الإسلامية مفاهيم الدولة     التعامل معه، بقدر ما تطرح أيضا      إشكاليات عند 

 المعاصـر وموضـع     الـدولي  لتحليل وفهم حالة النظام      ن من إشكاليات عند الاقتراب منها     الآ
 ليست مصطلحات   الإسلاميم  ، العال الإسلامية الدولة   ،الإسلامية فالأمة   . والمسلمين منه  الإسلام

   .ترادفةم
 ـاإلا  ليس   العلاقات الدولية الآن     و يقابله دارس  الذي ي هذا الارتباك المفاهيم   إن انعكاس 

.  المعاصر الدوليلارتباك آخر على صعيد واقع أو حال أو وضع المسلمين على صعيد النظام              
، ناهيك عـن مفهـوم      الإسلاميةفبعد أن توارى ثم تراجع ثم قارب على الاختفاء مفهوم الأمة            

م أخـرى   ي، برزت وسـادت مفـاه     ) بعلامات الشك والريبة   ابل أضحى الأخير محاطً   (لخلافة  ا
 ـ النظـام الإ   : من قبيـل   ؛تستقطع الأمة إلى مكونات فرعية قومية أو جغرافية أو نوعية           يقليم

، الـشرق الأوسـط،    نـي  الأد ق شمال أفريقيـا، الهـلال الخـصيب، الـشر         ،، الخليج يالعرب
 كما برزت مفاهيم أخـرى تجمـع   . الهندية، الشرق الأوسط الكبير شبه القارة  ،الأورومتوسطية

وجميع هذه المفـاهيم    ... ، الجنوب، العالم الثالث، الدول النامية     : الأمة وأمم أخرى من قبيل     بين
  إلى قوى وتكوينات أخـرى أطرافها بل تشد   ، فقط ي من سياقها الكل   الإسلاميةلا تستقطع الدول    

 الإسـلامي استبدال مفهوم العـالم  في  ناهيك بالطبع عما يكمن .جغرافية أو نوعية أو حضارية 
 الإسـلامية ط بمفهوم الدولـة     ي عما أضحى يح   فضلًا ، التوحد والتجانس  يبالأمة من فقدان معان   

  .ذاته من التباسات
 تـرجم نفـسه   الذي وي، الأمة كمفهوم عقد   إن: يكل هذه الأمور فرضت التساؤل التال     

عـصور الازدهـار    فـي   تفاعلاتها الدوليـة    باسم الإسلام    ،دتتكوينات قا دول و في  من قبل   
العلاقـات  فـي  لتحليـل   لقائمة كمستوى   هذه الأمة   هل ما زالت    ف والفتوح والوحدة،    يالحضار

، سـواء أطلقنـا     الدوليالنظام  في  " وضع للمسلمين " لماذا بمقدورنا أن نتحدث عن       يالدولية؟ أ 
 مـا زال بمقـدورنا أن       وهـل ،  الإسلاميةمة   أو الأ  الإسلامية أو الدول    الإسلاميالعالم  "عليه  
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، ملامـح وخـصائص      شعوبا ودولًا  ،المسلمون يشارك فيها    التيلتفاعلات الدولية   أن ل نكتشف  
  فاعلات الدولية ومحاورها؟مشتركة تميزها عن غيرها من أنماط الت

 -وخاصة خلال العقدين الأخيرين من القـرن العـشرين وحتـى الآن       –فمن الملاحظ   
 الإسـلامي العـالم   : تحت العناوين التالية  )  ومقالات كتبا( العربية والأجنبية    الإصدارات يالتو

 وعلى نحو يمكن معه     إلخ،... لدولية، الإسلام والغرب،    ، المسلمون والتغيرات ا   الدوليوالنظام  
  . الإسلامحولقد يتبلور مجال فرعي عن الدراسات الدولية القول إنه 

-ها يعترفون   ء أن أعضا  يعني الإسلامي وجود منظمة المؤتمر      إذا كان  ،خرىأبعبارة  
 تنظيمات أخرى ينضمون إليها     تختلف عن خصوصيات    بأنهم أصحاب ذاتية   -بانضمامهم إليها 

 ـ الإسـلامي لخ، وإذا كانت منظمة المؤتمر       إ ...، بحكم الجغرافيا أو القومية    أيضا  الـشكل   ي ه
وحـدة الأمـة    ل ا رمـز  الإسلاميةد انهيار الخلافة     أمكن الاتفاق عليه بع    الذي الوحيد   يالتنظيم

على الأقل منذ  ( المعاصر   الدوليالنظام  في   الإسلامي يتسم به وجود العالم      الذي فما   ،الإسلامية
مـن  ) نهاية الحرب العالمية الثانية أو على أقصى تقدير منذ نهاية الحـرب العالميـة الأولـى        

 ـ     واء س ،خصائص تميزه عن غيره من النظم الفرعية        أو مـن    ي من حيث وضعه كنظام فرع
   فيها؟ يكون موضوعاالتيحيث نمط التفاعلات المشارك فيها أو 

حقيقة، وبالرغم من الاعتراف بواقع التنويعات والاختلافـات الراهنـة بـين الـدول              
الإجابة  إلا أن    ،الإسلاميعكس بقدر كبير على فعالية منظمة المؤتمر        ن وعلى نحو ي   ،الإسلامية

  :تظل ضرورية للاعتبارات التالية اعاليالمذكور سؤال على ال
 بالرغم مما قد يبدو على أوضاعها مـن         ، بوجود الأمة واستمرارها   ي تجديد الوع  :اأولً

 وبيان أنها ما زالت تمثل منظومة ذات وجود تعبر عنهـا خـصائص وأنمـاط                ، ووهن ةتجزئ
   .تفاعلاتها مع العالم

الإسـلامي سية وأكاديمية وفكرية غربية تنظـر للعـالم   ا سياحين أن أوساطً  في   :اثاني 
 فما زالت كثير من دوائرنا محجمـة        ،وتداعياتهخصائصه  في   تبحث   ي أو كل  يككيان استراتيج 

إطار واحد  في  ن  يمالاعتراف بأن هناك ما يجمع المسل     عن الاقتراب من هذا المستوى رافضة       
ولوية عنـد  لا تحوز الأهمية أو الأ  طة العقدية   ن الراب أ من   التفاعلات الدولية، وذلك انطلاقًا   من  

 بالأساس سياسات تقوم على المصالح وليس علـى الـروابط أو      يتحليل السياسات الدولية، وه   
  .الأبعاد القيمية

 ـ ي السؤال السابق سيتم تناولها دون التوقـف التفـصيل         ن فإن الإجابة ع   ،ومن ثم   د عن
 نماذج وأمثلـة لمجـرد      ييستدع ا تصورا كلي  ي أقدم نحيث إن ،  الإسلاميةأوضاع مختلف الدول    

  .التوضيح
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فـي   السؤال الـسابق تـتلخص       ن تتمحور حولها الإجابة ع    التيوالمقولة الأساسية   
السائد  الدولي كموضوع لتفاعلات النظام     الإسلاميالأول يتصل بالعالم    المستوى  : مستويين
 شهد وضـع     حيث -القرن العشرين  نهاية   منذ -في هذه المرحلة التحولية الراهنة       وتأثيراته

الدول الإسلامية مفترق طرق جديد  يتعمق من خـلال مجموعـة متطـورة مـن الأدوات                 
 وعلى التفاعلات الإقليمية على نحـو       ،تأثير النظام الدولي على السياسات الداخلية     : التدخلية

عـادة   من التأثيرات الخارجية على مناطق العالم الإسـلامي مـن شـأنها إ      ايوضح أن نمطً  
القـوة،  (تشكيلها على أسس جديدة تمثل تحديات خطيرة على مصالح الأمة في مجموعهـا              

يتـصل  : يالمـستوى الثـان    و .وتستوجب تنظم استجابات في مواجهتها    ) الوحدة، الاستقلال 
  .الدوليالنظام في  كفاعل الإسلاميبآفاق وإمكانيات العالم 

 فلابـد وأن يكـون      ،دول والنظم مهما تراكمت التحديات من حول ال      :يوالمقولة ه  
وبمقـدور  . المتاحـة لـه   مكانيات  ا الإ فرص لابد من توظيفها، مستغلً      العالم الإسلامي  أمام

وخاصة ما يقوده شـباب   -)  منظمات شعوب الأمة   يأ ( عبر العالم  الإسلامي يالمجتمع المدن 
أو لمكونـات    القيود علـى الـنظم وا      ا متجاوز يا على المستوى العالم    دور ي أن يؤد  -الأمة

تفعيل الـروابط الـسياسية      فيأو غير الراغبة    على   رؤاها وسياساتها غير القادرة      امتجاوز 
 تواجه الأمة   التيبين مكونات الأمة كسبيل لإدارة التهديدات والتحديات         من الروابط    وغيرها
  .برمتها

 يوإذا كان المستوى الأول يتصل بتشريح الوضع الـراهن علـى المـستوى الرسـم              
 يتصل بآفـاق المـستقبل وبإمكانيـات        يصة منذ نهاية الحرب الباردة، فإن المستوى الثان       وخا

  .الشعوب
أنماط :  السائد الدوليم  اتفاعلات النظ في  " موضوع "الإسلامي العالم   :أولًا

  : الغربية والسياساتلتحدياتا
  من القرن العشرين حربين عالميتين وصراعات قوى عالمية أثرت         يشهد النصف الثان  
لت مصادر لتشكيل دوله وإعادة تشكيل توازنـات        ، حيث مثّ  الإسلاميبدرجة كبيرة على العالم     

  .إقليمية والتوازنات العالمية من حوله
 ـ التـي هذه العمليات   في   ا يمثل ساحة تأثير أيض    الإسلاميوكان العالم    هـا  شابكت في  ت

العسكرية مـع الأبعـاد      الأبعاد السياسية والاقتصادية و    –عبر نصف القرن  –بدرجات متنوعة   
  .قلبها الأبعاد الدينيةفي الثقافية والحضارية و
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شرق أوربا،  في  ومع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى وسقوط الشيوعية          
فـي   منذ بداية التسعينيات مرحلة تحولات عالمية اقترنت بتجليات العولمة           يدخل النظام العالم  

  .بقيادة غربية وهيمنة أمريكية بصفة خاصة"  الجديديالنظام العالم"إطار ما سمى 
 الإسلامي تواجه العالم    التيوبقدر ما كان لهذه التحولات من آثار كبيرة على التحديات           

التفاعلات العالمية، بقدر مـا تـسارعت هـذه التحـديات       في  سلام والمسلمين   وعلى وضع الإ  
 اختلطت وتـداخلت آثـار      ،وبذا. ٢٠٠١ عشر من سبتمبر     يوتعمقت كثافتها بعد أحداث الحاد    

 التـي آثار الحرب   و مع آثار العولمة     ه ومنظومة قيم  الدوليهيكل النظام   في  التحولات العالمية   
  ."الإرهاب"المدعو تقودها الولايات المتحدة على 

 وعبر أرجائه قد امتدت مـن       الإسلاميوإذا كانت أدوات إدارة التفاعلات حول العالم        
 والضغوط والعقوبات الاقتـصادية     ي، وعلى رأسها عودة الاحتلال العسكر     أدوات القوة الصلدة  

 تحولت معها الأدوات الثقافية من وسـائل        التيوالسياسية والعسكرية، إلى أدوات القوة الناعمة       
حد ذاتها، إلا أنه من أهم ملامح العقد الأخير من القرن العشرين والعقـد الأول          في  إلى غايات   

فـي  لعشرين ذلك الصعود المتزايد للأبعاد الدينية والثقافيـة والحـضارية    وايدامن القرن الح 
 حيث لم تعد تنفصل على الإطلاق       ، بصفة خاصة  الإسلاميالعلاقات الدولية بين الغرب والعالم      

 مكثف من القوى الغربية للأبعـاد الأولـى      توظيف عن الأبعاد الاستراتيجية التقليدية، بل ظهر     
 أفرز التساؤل عن العلاقة بين المجمـوعتين        الذيصحيح، وهو الأمر    لخدمة الأخيرة والعكس    

من الأبعاد سواء عند مناقشة آثار العولمة وتحدياتها، أو سواء عند مناقشة الحرب الأمريكيـة               
  ).تشخيصا وتفسيرا وتقييما(رهاب على الإ

ثقافـات   تجدد الاهتمام بمجال الحوار بـين الأديـان وال         :طار العام  ومن قلب هذا الإ   
السياسات العالمية، وعلى نحو أفرز جدالات عديدة حول أهداف         "قلب  في  والحضارات ليصبح   
  .ا متكافئًا عادلًلاته ووظيفته وشروطه ليصبح حواراالحوار ودوافعه ومجا

 ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضى، ثارت حول         ، وخلال العقدين الماضيين   ،هذا
 ،النظام العالمى جدالات معرفية وفكريـة ونظريـة       في   وتحدياته   ميالإسلاأبعاد وضع العالم    

  نـصيبا الإسلامية ولقد كان للرؤى . بين مدارس واتجاهات مختلفة    ،ناهيك بالطبع عن السياسية   
 حيث مثلت الأوضاع والسياسات العالمية المتصلة والمحيطة تحـديات وتهديـدات            ؛ فيها وافرا

ى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة أو علـى مـستوى          ، سواء على مستو   الإسلاميللعالم  
 ناهيك عن مستوى الهوية والتحديات للخصوصيات الدينية والثقافية والحـضارية   ،يأمنها القوم 

  .الإسلاميةظل اختراقات خارجية كثيفة وعميقة للداخل وللعلاقات بين الدول في 
  :عليها تحليلنا يتركز التي ويتضح لنا من هذا التقديم بعض الأبعاد
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: الإسـلامي  العـالم    –ي وغير الرسـم   يالرسم– السائد   الدوليكيف يدرك النظام    . ١
  ؟ا لتهديد استقرار العالم؟ ولماذرادمص

 يقوده الآن الغرب برافديـه      الذي السائد،   الدولي يمثلها النظام    التيأنماط التحديات   . ٢
  .ومن منظومة قيمه) الأحادية(ظام  تحديات تنبع من هيكل هذا الني، وهبي والأوركيالأمري

 أم  الإسـلامي عـلاج لمـشاكل العـالم       : الإسلاميتجاه العالم   " الغربية"السياسات  . ٣
   لأمنه واستقراره وخصوصيته؟ة ممتديمصادر تهديد وتحد

  
 رؤى غربية رسمية :العالموسلامة مصدر لتهديد استقرار ك الإسلامي العالم -١

  :وفكرية
 ـ،٢٠٠١سبتمبر  ١١ وبصفة خاصة منذ    ،اردةمنذ نهاية الحرب الب    ا فإن جانب ا أساسـي 

 للتهديـدات   ا يمثل مصدر  الإسلامي على أن العالم     نينبامن الاستراتيجية الأمريكية العالمية قد      
 قد اعتبـرت   ليؤكد أنها بوشيكلينتون، وإدارت يوالتحديات العالمية، فإن تحليل خطابات إدارت     

 ،الإسـلامية  والأصولية ،التنمية وعدم نجاح جهود ،الإنسانم حقوق  وعدم احترا  ، التسلطية :أن
.  ذاتـه  رهاب من أهم مصادر تهديد استقرار العالم والسلام، بل ومن مصادر تهديد الغرب            والإ
ن أ كيـف    –بعد نهاية الحرب البـاردة    – ي من تطور مفهوم الأمن الأورب     ا وقد تبين أيض   ،هذا

 اضـحى مـصدر  أ يعتبر أن جنوب المتوسط قـد  – سبتمبر ١١ومنذ ما قبل    – يوربالاتحاد الأ 
 عـدم اسـتقرار الـنظم جنـوب المتوسـط،           :، وعلى رأسها  يلتهديدات جديدة للأمن الأورب   

 وبالرغم من حرص الخطابات الرسمية علـى        ،خرىأ بعبارة   . والهجرة ،صولية والإرهاب والأ
 برمته قد أضحى ساحة لسياسات      يالإسلام إلا أن العالم     ،المسلمين و الإسلامإعلان التمييز بين    

وفـق  – وتسعى جميعها    ، تفاوتت أدواتها ما بين القوة الصلدة والقوة الرخوة        ةبيوأمريكية وأور 
 والأمن  ي لمصادر تهديد الأمن الأورب    ي التصد ي أ ،رهابلى علاج جذور الإ   إ –أهدافها المعلنة 

  .يالأمريك
 علاميـة  الخطابات الفكريـة والإ    قلب إلى   -اعقيدة ودينً – بالإسلامكذلك قفز ما يتصل     

تفاوتت الاتجاهات  ، و ! وليس المسلمين  ،صدر التهديد  هو م  الإسلام تعتبر أن    التيغير الرسمية   
 أو ا أو المسلمين تهديـد الإسلاممدى اعتبار في  تعاملت مع هذه القضية التيالفكرية والسياسية  

 المـسلمين   :تقدير مسئولية كل مـن    في   بل تفاوتت من حيث درجة اعتدالها أو تطرفها          .ياتحد
حيـث   ؛ من مشاكل وعما يثيره من مشاكل عالمية       الإسلامي العالم   ي عما يعتر  الدوليوالنظام  

 ولكن امتدت إلـى أرجـاء       ،لى صعيده لم تعد تقتصر على حدودها       تداعيات الصراعات ع   إن
  .حيالهالتدخلات الخارجية مع زيادة وطأة ا وخاصة ،العالم
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 تجـاه   ي ولمجرد التوضيح وليس رسم خريطة اتجاهات الفكر الغرب        ،الفعلى سبيل المث  
 سادت عقـب نهايـة      التي يمكن أن نتوقف عند النماذج التالية من الرؤى الفكرية           ،هذه المسألة 

 : باستعراض أهم مقولات تيارين من المفكـرين الاسـتراتيجيين الأمـريكيين        .الحرب الباردة 
على نحو مـا  ، التيار المعارض لوجود تهديد إسلامي  و ،ميالتيار المتبني لفكرة الخطر الإسلا    

  :يلي
 يتوجه ممثلو التيار المتبني لفكرة الخطر الإسلامي بما يلـي مـن النـصائح             حيث   

  : لحكومات الدول الغربية
يبرالية المتطرفة في مواجهة الإسلام المتطرف، تتمثل سماتها فـي          لتطوير نوع من ال   

لمفتوحة، وتهميش الجماعات الراديكالية والتي مـن المحتمـل أن   عدم تشجيع مبدأ الانتخابات ا   
تؤدي مشاركتها إلى الإطاحة بالعملية الديموقراطية برمتها، وفي المقابل يجب على حكومـات             

        في جهودها الرامية لـدعم قـيم        االدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أن تمضي قدم 
وهو الأمـر  (، ها الكثير من الجماعات الإسلامية تي تعارض  وال الإنسانالإعلان العالمي لحقوق    

 في باريس  ١٩٨١الذي بدا بوضوح بعد المؤتمر الشهير الذي عقده بارزون إسلاميون في عام             
ة ويخلو من كل ما جـاء بـالإعلان    ع يتوافق مع الشري   الإنسانلصياغة إعلان إسلامي لحقوق     

 مجتمع المدني وحرية الـصحافة علـى الـنمط          عن دفع قيم ال    افضلً).  معها االعالمي متعارض
الغربي، هذا ويذهب أصحاب هذا التوجه إلى أنه حتى لو كانت نتائج مثل هـذه الإسـتراتيجية           

ن ينجحون في الوصول إلى     ي خاصة وأن الإسلامي   ،ئيمحدودة أو هامشية فإنها أفضل من لا ش       
  .السلطة عندما لا يوجد من يقف في وجوههم

 ـ  )من التيار المشار إليه آنفًا    (ريكيونويرى المحللون الأم   ا كـان شـكل النظـام       أنه أي
 فإن على الولايات المتحدة أن ترفع فيه قـيم          ،ياالعالمي الذي ستسفر عنه الأحداث الجارية حال      

عـاء   أن تقف في وجه كل اد      ، في الوقت ذاته   ،ويجب عليها بل   ،التعددية والتسامح والاختلاف  
  .سم االلهنه يتحدث باإيقول صاحبه 

لها بين ما هو ديني ومـا        عليها أن تعلن صراحة عن فص      ، وفقَهم، فالإدارة الأمريكية 
 مـع قـيم الدولـة       اتضاد تمام ت، وعن تمسكها بقيم الليبرالية الديموقراطية التي        هو دنيوي 
  .مية التي يدعوا إليها الإسلاميونالإسلا

 تبنت هذه   يات المتحدة إذا ما   اجهها الولا ا منهم بالصعوبات التي يمكن أن تو      واعترافً
 وبخاصة المملكة العربية السعودية التـي يعتبـر         ،تيجية في وجه حلفائها الإسلاميين    الاسترا

 المتصورة، لا يمانع هـؤلاء المحللـون أن   الإنسانهذا التيار أنها تقوم بكل انتهاكات حقوق   
مثـل المنظمـات    -مـات   بر وسطاء من الأفراد والمنظ    تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور ع     
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 من منطلق    الأمريكية والعربية، والتي يمكنها أن تنتقد بحرية، وإن        -الإنسانالمعنية بحقوق   
  .رسات الإسلاميين في الشرق الأوسطغير رسمي، مما

  
ساس على ما يتـصل  بالأفتنصب نصائحه  ،أما التيار المعارض لوجود تهديد إسلامي 

ومفاد هذه النصائح   . "الجماعات الإسلامية "وخاصة  " اسيالإسلام السي "بالتعامل مع ما يسمى     
 أن التشدد معها لن يعكس سوى ازدواجية في المبـدأ  :التي تقدمها أحد أدبيات هذا التيار هو  

من النفاق السياسي   اونوع  . للعنف الذي تسانده ضد هذه الجماعات بما يـدفعها          اوذلك نظر 
قوم فيه الدول الغربيـة بالـدفاع عـن         تلذي   في نفس الوقت ا    ،إلى سياسات العنف المضاد   

 تنطلق هذه النصائح من ضـرورة عـدم قبـول           ،ومن ثم . وحماية كثير من النظم الشمولية    
 داخل المجتمعـات الغربيـة بينمـا يقبـع     الإنسانانحصار تطبيق قيم الديموقراطية وحقوق      

  .المسلمون تحت وطأة الأنظمة الشمولية والقمعية
نظر النخب الـسياسية والفكريـة      في   الإسلاميالعالم  قول إن   ال يمكن   بعبارة أخرى، 

لواحدٍ  اإنما يمثل مصدر    بمختلف روافدها،  )الغربية: وبدرجة مقبولة من التعميم   ( الأمريكية  
  . والحضارية، الجيواستراتيجية: التهديداتأو أكثر من أنماط

التحـديات   مـع نمـط   ا وقد تنامى وزن أنماط التحـديات الحـضارية مجـدولً         ، هذا
 عشر من سبتمبر، حيث قفز وزن الأبعاد الثقافيـة والحـضارية        يواستراتيجية عقب الحاد  يالج

 وليس أدل على ذلك من أن استراتيجية الحـرب الأمريكيـة          .العلاقات الدولية بصفة عامة   في  
فـي  بعاد الحضارية، كما سنرى  بهذه الأ  – أو صراحةً  اضمنً– محملة   أضحترهاب قد   على الإ 
ولـيس مـن    .  مـن تهديـد للغـرب      الإسلاميالسياسات المتبعة لإدارة ما يمثله العالم       أنماط  

صـدام  " عـن  "هانتنجتون"صدور أطروحات " الصدامية"المستغرب أنه قد سبق هذه السياسات   
 انبنت عليه هـذه الـسياسات       ا بل وأساس  ،ا وتمهيد ا رأى فيها البعض تدشينً    التي و ،"الحضارات

  .ووجدت فيه مبرراتها
  :التالية "جون اسبوسيتو"ومن هنا يمكن أن نفهم مقولة 

إن الطريقة التي يفكر بها غير المسلمين في الإسلام والمـسلمين هـي التـي تحكـم            "
 مما يحكم بدوره الطريقة التي يفكـر ويتعامـل بهـا    .الأسلوب الذي يتعاملون به مع المسلمين     

دي لفكر الآخر يمثـل ضـرورة لا يمكـن          التتبع النق " فإن   ،ولذا". المسلمون مع غير المسلمين   
  ." لأنه سرعان ما سيتحول إلى سياسات تؤثر علينا؛تجازوها

 فإن اقترابنا حتى الآن من خصائص مرحلة ما بعد الحرب الباردة ومن             ،بعبارة أخرى 
التـشخيص والتنظيـر،   : ةب على مستويين من مستويات ثلاثة غير منفصل   نصيعملية العولمة   
  .والسياساتالأيديولوجيا، 
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وإذا كان تشخيص وتنظير أوضاع نهاية القرن العشرين تضعنا أمام خصائص ووقائع            
 وإذا كان تحليل    ،) كتجليات للعولمة على صعيد الاقتصاد والسياسة والاتصال       (لا يمكن إنكارها  

فـصح عـن الاتجاهـات الكبـرى        يالأطر الفكرية الغربية التي أحاطت بهـذه الخـصائص          
ي تحكم عملية العولمة باعتبارها عملية إرادية تقودها وتؤثر علـى تفاعلاتهـا             للأيديولوجيا الت 

 الذي لا يكتمل إلا بـه فهـم أبعـاد عمليـة          ،الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المستوى الثالث     
 أي سياسات القوى التي تقود هذه العمليـة  ؛ هو مستوى السياسات،العولمة في تجلياتها المختلفة  

  . دافها وأدوات تحقيق مصالحهاوالتي تعكس أه
مصادر التحديات التي تواجـه العـالم       : ويتجسد في هذا المستوى الثالث أي السياسات      

  .الإسلامي في نهاية القرن العشرين
  :الإسلامي السائد للعالم الدولي يمثلها النظام التي التحديات أنماط -٢

وضـع  لرهاصات مرحلة جديدة  عن إ اقد كشفت والعولمة  نهاية الحرب الباردة    إذا كانت   
علـى   الحادي عـشر مـن سـبتمبر       فإن تداعيات ما بعد      ،الدوليالنظام  في   الإسلاميالعالم  

 ـ وبغض النظـر  .  الأمريكية والأوربية قد أكدت ملامح هذه المرحلة       الاستراتيجية ن أبعـاد    ع
ت  قد دشنت مرحلـة مـن الـسياسا   أحداث الحادي عشر من سبتمبر    النقاش حول ما إذا كانت      

 أو أنها قـد كـشفت   ،الإسلاميبعاد الثقافية والحضارية تجاه العالم الأمريكية الصدامية ذات الأ 
 ترجع إلى ما بعد نهاية الحرب البـاردة،  التيعن وجود هذه السياسات ذات الامتدادات السابقة       

 ـ هدولفي ا لإعادة تشكيل للداخل  محلًالإسلاميحيث أضحى العالم     ات  ولإعادة تـشكيل التوازن
  ...أرجائهفي  الإقليمية

ن انتقل من مرحلة القوة إلـى       أمنذ  – عبر تاريخه    ا دائم الإسلاميحقيقة تعرض العالم    
 علـى  اعد قادري إلى تأثير التوازنات الدولية وتحولاتها عليه بصورة سلبية لم       –مرحلة الضعف 

: لمقصودة إلـى الأذهـان   الدلالات ا ي ولعل المفاصل التاريخية التالية تستدع     .مقاومة تداعياتها 
 منذ القرن السادس عشر وحتى اكتمال تقسيم العـالم          يالتوازنات الأوربية والتنافس الاستعمار   

 ـ   الإمبراطورية العثمانية وتصفية  وربية  ، التوازنات الأ  الإسلامي سويات ، التوازنات الأوربية، ت
 استعمار العالم، التوازنـات      واستكمال الإسلاميةما بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة        

 حديثـة،   شـكل دولٍ  فـي    الإسـلامية لمية الثانية واستقلال الدول     اة الحرب الع  يالعالمية ونها 
  .الإسلاميأرجاء العالم في التوازنات العالمية والحرب الباردة 

، بل وحتـى    الإسلاميلم تتوقف عبر التاريخ      فإن التحديات والتهديدات     ،بعبارة أخرى 
الثامن عـشر   ( متحولة عبر القرون الثلاثة الأخيرة       ا القوة، إلا أنها اتخذت أشكالً     خلال مراحل 

 واستعماره  الإسلامي بدأ الهجوم المباشر على قلب العالم        أن منذ   أي ،)نيوالتاسع عشر والعشر  
 لم يعـد بالمقـدور      ،ومن ثم . يظل تزايد وطأة الانقسام والضعف الحضار     في   وذلك   ياعسكر
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 ومن ثم تجاوزها واستيعابها كما حـدث        ،ةيستجابة لها بفاعل  ات والتهديدات والا  مواجهة التحدي 
  .يبية والغزوتين التتاريتين على سبيل المثالمع الحروب الصل
، بعد نهاية الحـرب البـاردة  ، الدولي فإن المرحلة الراهنة من تطور النظام      ،ومن ثم 

 لتمثـل   ، والعولمة من ناحية أخرى    ظل إرهاصات ثم دلالات الأحادية الأمريكية من ناحية       في  
ـ  ت التي لهذا المسلسل من التحديات والتهديدات    اامتداد  الأدوات اتزاوج علـى صـعيدها دائم 

  .الثقافية مع الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية
 مع تـصفية الحـرب البـاردة        ،الدولي شهدها النظام    التيذلك لأن التحولات العالمية     

 استحكمت وتبلورت دلالاتها مع     التي، و الإسلاميها آثارها المتعددة على العالم       كان ل  ،ونهايتها
 خمـس مجـالات   هذه التحولات وآثارهامجالات أهم ومن .  عشر من سبتمبر  يتداعيات الحاد 

التحولات العالميـة وآثارهـا علـى العـالم         " لة له حو   في دراس  ،محمد السيد سليم  . حددها د 
  : كالآتي،"الإسلامي

 حيـث  : النظام العالمي الجديد إلى فرض منظومة القيم الرأسـمالية والليبراليـة       ي سع :اأولً
طرح منظرو النظام العالمي الجديد مقولة الانتصار التاريخي للرأسمالية والليبراليـة، وأن هـذا              
الانتصار يعني هزيمة الأيديولوجيات المتنافسة، وصعود الفكر الرأسمالي باعتباره الفكر الوحيد،           

نهايـة  " بعنـوان  "فرانسيس فوكايامـا "لمفكر الأمريكي ل  الشهيرةدراسةالولعل  . صالح للتطبيق ال
ولا يقتصر الأمر على ذلك، ولكنه يمتـد إلـى          . هي خير تعبير عن هذا التوجه الفكري      " التاريخ

سعي القوى المهيمنة على النظام العالمي لفرض تلك القيم من خلال توظيف مختلف أدوات القوة               
والتعددية السياسية هـي    " الإنسانحقوق  "و" التخصيصية  "و" اقتصاديات السوق "ث تصبح قيم    بحي

  .اه التحول الرأسمالي الديموقراطيالقيم الوحيدة المعتمدة، أي الضغط في اتج
إن تأمل سعي القوى المهيمنة على النظام العالمي الجديد إلى فـرض هـذا التحـول                

 لفتح الأسواق وتحرير التجارة كما أنـه يـتم         ةها، وإنما كأدا  يوضح أنه لا يتم كغاية في حد ذات       
  .ساسبالأشكل يحقق مصالح تلك القوى ب
أدى صعود النظام العـالمي     حيث  : التهديدات والصراعات الجديدة في العالم الإسلامي     : ياثان

راعات ، وإلى بروز أشكال جديدة من الص      در جديدة لتهديد العالم الإسلامي    الجديد إلى نشأة مصا   
ي يواجهها مسلمو   ويكفي أن نشير إلى التهديدات الخارجية الجديدة الت       . بين الدول الإسلامية ذاتها   

، وأذربيجان، وإلى الصراعات الجديدة بين دول آسيا الوسطى الإسلامية سواء           البوسنة والهرسك 
  أشـكال عـدم  على الحدود أو الأقليات، أو بين دول الخليج الغربي، وإلى نشأة أشكال جديدة من    

وإن هـذه   . ، كما هو الحال فـي أفغانـستان والجزائـر         الاستقرار داخل الدول الإسلامية، ذاتها    
 ثمرة من ثمار النظام العالمي الجديد، وهي تثير بالنـسبة للعـالم             -حد معين -الأشكال هي إلى    

  .ةلإسلاميالإسلامي قضايا جوهرية تتعلق بتطوير نظام التسوية السلمية للمنازعات بين الدول ا
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لعـل   و :)الأمريكية(وضع الهيمنة الغربية    عمليات ضبط موازين القوى الإقليمية عند       : اثالثً
من أهم الإشكاليات التي تثيرها التحولات العالمية بالنسبة للعالم الإسلامي، هي محاولة الولايات             

–مي بـشكل دائـم   المتحدة ضبط وتجميد موازين القوى في نظم إقليمية متعددة في العالم الإسلا  
ويظهـر  . والولايات المتحدة بالتحديد    عند وضع اللاتوازن لصالح القوى الصديقة للغرب       -يانسب

  .مليات ضبط التسلح وصادرات السلاحذلك في ميدان ع
كانت الأمم المتحدة تعـد      :ى مؤسسة تابعة للسياسة الأمريكية    تحويل الأمم المتحدة إل   : ارابع

الثنائي والحرب الباردة أحد الأدوات المتاحة للدول الصغرى للتعبيـر          في عصر التوازن الدولي     
ومع تحول التوازن الدولي نحو الاختلال لـصالح        . عن وتنفيذ سياستها الخارجية وتحقيق التنمية     

الغرب الرأسمالي التي تحولت معادلة الأمم المتحدة لتصبح واجهة سياسـية دوليـة للمـصالح               
  .دث في قرارات أزمة الخليج الثانيةوالسياسات الأمريكية كما ح

أشرنا فيما سبق إلى أن التحـولات       : كز الاقتصادي النسبي لدول الجنوب    تدهور المر : اخامس
 والواقع أن عملية التهميش قد امتدت طوال ربع القرن         ،العالمية قد أدت إلى تهميش دول الجنوب      

كـذلك فـإن    .  الأخيـرة  عقودلولكن معدلات التهميش زادت في خلال ا      . الأخير بشكل مضطرد  
الجديد في النظام العالمي الجديد هو أن عملية التهميش وفرض آليات التبعية تحولت إلى عمليـة          

بآليات النظام الرأسمالي العـالمي،     " الالتحاق"سياسية معلنة قوامها إجبار دول العالم الثالث على         
ل على فتح أسواقها ذات القـدرات  حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحها، فيتم إجبار تلك الدو 

، وإجبارها علـى بيـع ممتلكاتهـا        نتجات الصناعية للدول الرأسمالية   التنافسية المحدودة أمام الم   
  .العامة للوفاء بالديون وأقساط خدمتها

 الإسـلامي  التحديات والتهديدات الغربية للعالم      أنماط يمكن أن نميز بين      ،وبناء عليه 
 ومناط التحديات ومجالاتهـا مـن ناحيـة         ، للتحديات من ناحية   ي النطاق المكان  :على ضوء 

  . ق لها من استمرارية أو تغير من ناحية ثالثةق وعلى ضوء ما يح،أخرى
كمـا سـبق    – فإن الأمة    ، ونحن نقترب من الموضوع    :نطاق التحديات المكاني  

الدولـة  " فإذا كان تعريف     ؛ ولكنها وحدة التحليل ومنطلقه    ،ليست في الذهنية فقط    -القول
 الراهنة يثير إشكاليات عديدة، وإذا كانت الأسئلة تثـور حـول درجـة تميـز          " إسلامية

، وإذا كانـت     وبين الدول الأخـرى    -كم صفتها هذه  بح- العلاقات بين الدول الإسلامية   
 ا حول درجة تميز العلاقات فيما بين الدول الإسلامية نفسها بالمقارنـة  الأسئلة تثور أيض

ت الدول غير المسلمة؛ وإذا كان التساؤل الأكبر الـسائد الآن حـول             بغيره من مجموعا  
 وذلك فيما يتصل بالكليات دون      ،أين هذه الأمة؟ إلا أن اقترابنا ينطلق من مستوى الأمة         

هـذا مـن    .  تفرضها أحوال كل منطقة وأوضاعها     أن نفقد الأثر مع الخصوصيات التي     
ثر القواسم المشتركة بين مشاكل الأمـة       أا ألا نفقد     نسعى أيض  ،ناحية ومن ناحية أخرى   
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وبين مشاكل الجنوب بصفة عامة ولكن مع الحرص على تبيان ما في مشاكل الأول من               
 بالمقارنة بمشاكل هذا الجنوب ولهذا فـإن كـان منظورنـا            -بحكم صفتها -خصوصية  

     ينصب على الأمة فإننا نبحث أيض       ا لا تنتهـي   ا عن موقعها في إطار أشمل وأكثر تعقيد 
على مستوى  ( فإن فهم خصائص هذا الإطار أي النظام الدولي          ، ومن ثم  .تأثيراته عليها 

شرط مسبق لتحديد أنمـاط التحـديات       ) ، الأحداث القوى المحركة، العمليات، التفاعلات   
علـى مـستوى   - فإن التحديات النابعة من هذا الخـارج وخاصـة          ، كذلك .ومصادرها

ين أحدهما عام وآخر خاص بكل منطقة تتـشكل   لابد وأن يتجسد على مستوي -السياسات
ا عن الإطـار     فضلً ،ويحقق الجمع بين المستويين    .ا لقواسم الخاص  فيه قواسم العام وفقً   
ا للصدع الـذي  ا يجسد الروابط ويحدد المفاصل رأب  ا شاملً  اقتراب ،المقارن بين المناطق  

معـه ويتآكـل    أحدثته دراسات المناطق ودراسات القضايا بصورة منفصلة تـضمحل          
 على رفض البعض الحديث عن وحدة سياسـية         اويمثل اقترابنا هذا قفز   . مفهوم الأمة 

بين المسلمين وعلى اقتصار البعض على الحديث عن المشروع الإسلامي الحـضاري            
الآخـر علـى الحـديث عـن      كأداة لإحياء فكرة وحدة الجماعة وعلى اقتصار البعض 

  .)الوحدة(في داخل الدولة الجماعة 
نحـن لا نـتكلم     : )وأين تتجلى؟ (ومجالاتها  ) ماذا(ومصادرها  ) من أين (منابع التحديات    -

أي هل الخـارجي هـو مـصدر التحـدي أم           ( العلاقة بين الداخلي والخارجي      عن جدلية 
وإذا كانت دراسـة التحـديات      . عن العلاقة بين الداخلي والخارجي     نحن نتحدث    ؛)الداخلي

كاسات الخارجية، فمما لاشك فيه أن دراسة التحديات الخارجيـة  الداخلية لا تهمل أثار وانع  
دوليـة  لا تعني إعطاء الغلبة لتأثير الخارج على المجتمعات والـنظم وعلـى العلاقـات ال     

 يـا  ثـم ثان   ،ديات ومصادرها في الخارج    إلى تحديد منابع التح    ا وإنما تسعى أولً   ،الإسلامية
القوميـة  (القـوة   :هيجالات على ثلاثـة محـاور  دى هذه الم  تحديد مجالات تجلياتها، وتتب   

  .)عن الآخر(الاستقلال ، )بين مكونات الأمة(الوحدة ، )والكلية
 فـإن .  واحد  وليس من منبعٍ   اا واحد ليس شيئً " الخارج" أن هذا    ،ومما لا شك فيه   

 ،في دول استعمارية متنافـسة    ) ١٨منذ نهاية القرن    (ان منبع التحدي قد تمثل من قبل        ك
 وكان مجال التحدي هو     )الاحتلال العسكري (م كان مصدر التحدي الأساسي هو       ومن ث 

فقدان الاستقلال الرسمي، فإن منبع التحدي الآن ليس حكومات القوى الكبرى المسيطرة            
الـشركات متعـددة     ( ولكن كيانات وفواعل أخـرى     ؛في العالم بجيوشها وأساطيلها فقط    

الثـورة  ،  لرأسـمالية العالميـة المتطـورة     ا(وقوى وعمليـات متنوعـة      ) مثلًاالجنسية  
 لتغييـر   ا نظـر  ، ومن ثم  ...).الإحياء القومي والديني  ،  الثورة التكنولوجية ،  المعلوماتية

المنابع تتغير مصادر التحديات ومجالات التعبير عنها إلى أنماط متحولة من التـدخلات         
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ناهيك عن الوحـدة     ، شديدة الوطأة على أبعاد أخرى من الاستقلال       - غير العسكرية    -
   .وعن الذاتية والهوية

وهو ما نشدد عليه هنا باعتباره الـسمة المميـزة          -لعل من أبرز هذه التغيرات      
وهذه التحديات وإن كان الـداخل      .  وهي التحديات الحضارية الثقافية    -للتحديات الراهنة 

 :قيـة هـو   إلا أن الذي يبرز وطأتها وعواقبهـا الحقي     ،هو ساحتها والثقافة هي مظهرها    
والعلاقة مع الآخـر، ومـن هنـا كـل أبعادهـا        ،  )العلاقات بين مكونات الأمة   ( البيني

والخلل في  ،  والتبعية السياسية والاقتصادية  ،   التجزئة القطرية  :ففي ظل  ؟كيف. السياسية
 - ولكن تتزايد وطأتهـا    ،جديدةليست   تحديات   كلها و -التوازن العسكري لصالح الأعداء   

 فهو الرابطة ؛خير المتبقي للأمة هو البعد الحضاري العقيدي الثقافي     فإن خط الدفاع الأ   
الباقية الأساسية بين مكونات الأمة والمميزة لها عن الآخر بدون اندماج واسـتيعاب             

التجديد لا يكـون    ف ؛نه تكمن في هذا البعد إمكانيات التجديد الحقيقية       إبل   .كاملين فيه 
فهـذا هـو    . ه ومحكه هو البعد الثقافي الحضاري      بل لابد أن يصبح منطلق     ؛ا فقط مادي

الركيزة لعملية تجديد ذاتية منفتحة، لا تقوم ذاتيتها على الانغلاق ولكن تتبلور في ظل              
هنا الذي نهـتم  " الثقافي "  فإن ، وعلى هذا النحو .أسس التعارف الحضاري مع الآخر    

 عملية سياسية كبرى    به ليس التفاصيل الغنية عنه ولكن باعتباره مخرج أو مدخل في          
  .متعددة الأبعاد

 فإذا كان تأثير الخارجي هو محصلة التأثير علـى الـداخلي     ،ومن ناحية أخرى  
أوجه توازن القوى أو    (  وحيث تتجسد هذه المحصلة في العلاقة مع الآخر        ،وعلى البيني 

ظـة  مما لاشك فيه أنه يصبح من الأهمية تقدير طبيعة اللح         ف ،)اختلالها أو عدم تكافؤها   
 من حيث ما وصلت إليه درجة التهديدات الخارجيـة وطبيعتهـا            -الراهنة  -التاريخية  

 أهميـة تحديـد وزن البعـد    - كما سبقت الإشارة   -ومن هنا   . بالمقارنة بمراحل سابقة  
   .الثقافي بالمقارنة بالسياسي والاقتصادي والعسكري

 جزئياته لا يمكن أن نقتـصر  وحين نقترب من الموضوع في كلياته أو    :مستويات التحديات   -
 ولكـن لابـد وأن      ، سواء من جانب الأقلام الإسلامية أو الغربية       ،على تحليل الرؤى والأفكار   

تتصدى لجانب معلوماتي أساسي عن وقائع سياسات القوى الكبرى تجاه القضايا التـي تمـس               
ات مـن واقـع    لا يجب أن نقتصر على تحليل نظرية صدام الحضار         :مثلًاالإسلام والمسلمين ف  

 ولكن لابد لنا وأن نتناول لماذا تظهـر فـي هـذه المرحلـة وبهـذه      ،المنظورات المختلفة لها 
وما هي الدلائل على ذلك مـن   ؟ للحركة المقترحة تمهد لها وترشدهااوالا تمثل إطار  ؟الصورة

ق  فإن اختلاف المنظورات حـول حقـو     ،مثلًاومن ناحية أخرى    . التراكم في السياسات الغربية   
 لا تكتمل وضوحه إلا على ضوء أمثلة من سلوك وسياسيات القوى الغربية نحو هـذه                الإنسان
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 وهو الأمر الذي يمثل     -غير العسكرية حتى الآن   -القضية وكيفية توظيفها في عمليات التدخل       
هما  تحديا من التحديات الخارجية التي تواجه استقلالية بعض النظم وذلك في ظل التوظيـف              م

ر لسلاح الأقليات غير المسلمة الذي سبق توظيفه في مراحـل سـابقة مـن التـاريخ                 المعاص
   ...وهكذا، الإسلامي

التحديات الخارجية التـي تواجـه الأمـة ليـست          إن  : )مناط التحدي (الثوابت والمتغيرات    -
 . ولكنها الصورة الراهنة لأصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من مرحلة إلى أخرى            ،طارئة

ونطـاق التحـديات    ،   مغزى نطاق التحديات الزمـاني     : ثم في ظل ما سبق توضيحه عن       ومن
 مـا   :ألا يجب علينا أن نتساءل    ،  ومنابعها ومصادرها وتجلياتها   ومستويات التحديات ،  المكاني

هو الثابت وما هو المتغير في هذه العملية التراكمية عبر عدة قرون سـواء قـرون القـوة                  
 إن المتغير هـو     ؟ الضعف والتراجع والتجزئة من تاريخ المسلمين      والفتح والوحدة أو قرون   

:  يبرز منه أن   وهذا المناط  .أشكال التحدي وأساليبه وأدواته وتجلياته ولكن الثابت هو مناطه        
 وإذا كان قد فـشل  ،غاية الآخر في استبعاد واقصاء وإذابة هذه الأمة ودثر نموذجها الحضاري  

  .ف قد شهدت درجات من نجاح هذه الغاية فإن قرون الضع،في قرون القوة
  
: الإسلامي تجاه العالم الدوليالنظام في أنماط سياسات القوى الكبرى الغربية   -٣

  :مصادر التحديات ومجالاتها
 أهداف السياسيات الغربية والقضايا التي تدور حولها والأدوات التي تلجأ           المقصود هنا 

 لفتح الأسواق إلى التدخلات باسـم الديموقراطيـة         من تقييد عملية التسلح إلى الضغوط      (:إليها
 ومحاربة الأصولية والإرهاب إلى تفجير الأزمات إلـى احتكـار تكنولوجيـا             الإنسانوحقوق  

 لا ينفصل هذا المستوى عن مدلول معين        :بعبارة أخرى ). المعلومات والإتصالات والفضائيات  
 الأنماط المختلفة من السياسات     ا هو كما أن المقصود أيض   . خاص بتحديات العولمة ومؤتمراتها   

التفكيـك فـي    " إلى تحديات نمـط      ،"التفجير في آسيا  "  فمن نمط    :تجاه مناطق العالم الإسلامي   
عن أجزاء الجسد الإسلامي المختلفة     ) إيران، تركيا (  إلى نمط عزل المفاصل    ،"المنطقة العربية 

 في  "التصفية والإبادة والاستئصال  "ط   عربية كانت أم غير عربية، إلى تحديات نم        ،اا وغرب شرقً
 وهنـا تجـدر     ، في إفريقيـا   "إعادة الاكتشاف في ظل إعادة التشكيل     "البلقان، إلى تحديات نمط     

 : أو بمعنـى أدق    ،ركة بين هذه الأنماط هو الدور الإسرائيلي      تالإشارة إلى أن من العوامل المش     
 التي تنطبق على مناطق مـسلمة،       ،وإلى جانب أنماط التحديات هذه    . الدور الصهيوني العالمي  

 نواجه تحـديات نمطـين   ، وهنا.فإن هناك أنماط أخرى من التحديات خاصة بالأقليات المسلمة     
 التي تواجه ما يمكن تـسميته تحـديات         ، أحدهما خاص بالأقليات المسلمة في الغرب      :ينيأساس
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ن الأقليات المسلمة فـي   يظهر بي: والنمط الآخر،الحفاظ على الهوية المسلمة   / معضلة الاندماج 
  .الشرق ويغلب عليه تحديات مطالب الاستقلال عن الكيانات الأكبر غير المسلمة التي تضمها

 
قـضايا عالميـة    ) فواعل دولية جديدة  ( فإن التغيرات النظمية وطويلة الأجل       ،ومن ثم 

ى وكذلك التغيـرات فـي توزيـع القـو    ) …جديدة، ثورة معرفية ومعلوماتية، اقتصاد عالمي   
العالمية وفي آليات إدارة العلاقات الدولية، جميع هذه التغيرات تضع جميع دول العـالم أمـام                

: تتلخص في التحديات التي تفرضها الأبعاد الثلاثة الكبرى لعمليـة العولمـة           . تحديات متجددة 
، تحـديات الثـورة     الإنـسان تحديات عولمة الرأسمالية، تحديات عولمة الديموقراطية وحقوق        

 هي عملية إراديـة تقودهـا       - كما سبق التوضيح   - العولمة   حيث إن  و .لوماتية والاتصالية المع
 فإن محتوى أبعادها الثلاثة لا ينفصل عن مضمون النموذج الغربي           ، ومن ثم  .الولايات المتحدة 

 فـإن اسـتراتيجيات القـوى الكبـرى         ،لـذا ) ...المعرفي، الحضاري، السياسي،  (الرأسمالي  
ولقـد  .  مصادر التحديات التي تواجه الدول الإسلامية      -بصورة محددة -سد  وسياساتها إنما تج  

  .ات مجالات هذه التحديات ومصادرها الأساسيةيعكست مؤتمرات العولمة خلال التسعين
 عند ملامـح الـسياسات   يهذا الموضع التوقف التفصيل   في  لا يمكن بالطبع    ه  حيث إن و

الاستراتيجية في  ء الملامح الكبرى المتضمنة     استدعافي  فيك ،على صعيد هذه الأنماط الأربعة    
بقيادة أمريكية وأوروبية، كيف أن هذه الملامح إنما تعكـس          ،  الإرهابالعالمية للحرب على    

 ـ الأدوات الثقاف  –تناغم شديد لم يسبق له مثيـل      في  –ذلك  في  هذه الأنماط الأربعة موظفة      ة ي
انت القوة العسكرية تضرب وتحتـل      فإذا ك  .منظومة متكاملة ومتعاضدة  في  والأدوات الصلدة   

 فـإن أدوات القـوة   ، ومقاومة النظم الاسـتبدادية وإسـقاطها     الإرهابتحت دعاوى مكافحة    
 ي ومن ثم تأتى الدعوة إلى تجديد الخطاب الـدين         ،والقلوبالناعمة تتجه إلى العقول والأفكار      

   .سلام وإلى التربية الدينية وإلى حوار الحضاراتلإوإلى إصلاح ا
 مصالح محـددة    ها تحول دون  التيا كانت القوة العسكرية تتجه لإسقاط بعض النظم         وإذ

حتواء وإجهاض ما تبقـى     ا أو   ،ني وضرب عناصر المقاومة ضد المشروع الصهيو      ،)البترول(
 وحقـوق   ي فإن سياسات مـساندة التحـول الـديموقراط        ،الاستقلال والنهوض  من مشروعات 

 ،دارفـور : مثـل (مناطق  في  ات معايير مزدوجة تتحرك     ذنتقائية  ا ليست إلا سياسات     الإنسان
  ... وهكذا)فلسطين المحتلة(مناطق أخرى في ولا تتحرك ..) .لبنان 

 بإلقـاء   يكتفأ ف ، ما يقرب من العقدين     الخريطة معقدة ومتداخلة وممتدة عبر     حيث إن و
في ة أمتى    يمثل جزءا من أعمال حولي     الذيو- ٢٠٠٨ للعالم الحالى    يالضوء على المشهد الكل   

عـن  هـذا التقريـر   في  رأيتُ ذا إذن ما-٢٠٠٩ سيصدر مع بداية العام الذي العالم لهذا العام  
 تجاه العالم   –تفاعلها مع سياسات روسيا والصين والهند       في   يسياسات أمريكا والاتحاد الأورب   
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لأمريكيـة  هل تأكدت الهيمنة ا:  التالي السؤال إجابة التقرير عن   تلخص في ؟ الإجابة ت  الإسلامي
ولكن مع اختلال في تـوازن  - وإذا ظلت هي المهيمنة   أم تتزايد التحديات والمصاعب أمامها؟    

 فيصبح  -النفوذ والمصالح وليس توازن القوى، حيث يظل الأخير وخاصة العسكري لصالحها          
 حـول سياسـات     السؤال الكبير الثاني، والذي يمثل الخيط الناظم لهذه التقارير الفرعية الثلاثة          

مرصـد  : أمريكا، والاتحاد الأوربي، وروسيا والصين والهند، في عدد الحولية: القوى  الكبرى 
كيف تختبر ساحة العالم الإسلامي هذه الأنماط من التوازنـات؟          : ، هو ٢٠٠٨الحالة الإسلامية 

وما المغزى والدلالة بالنسبة لمصالح الأمة الإسلامية ومدى التدخلات والتأثيرات الخارجيـة            
أوضاع دولها الداخلية، وعلى الأزمات والصراعات الساخنة والكامنة، وأخيـرا علـى            على  

  العلاقات البينية على صعيد العالم الإسلامي؟
  
 نحو  ،مكانيات والفرص لإ ا ،الدوليالنظام  في   ا فاعلً الإسلاميالعالم   :ياثان
  : يتجاوز خطاب الثنائياتنيخطاب إنسا

النظـام  فـي    الإسـلامي أى وضع العالم    – للعملة   لإن الطرح السابق عن الوجه الأو     
وإن كان إلى جانبهمـا  (لتين ذائعتين قاب بين رؤيتين متا حاداثنائي ا إنما يبرز لنا استقطاب   –الدولي

  .)رؤى أخرى أقل سيادة
 ـ اعتبارهبرؤيتنا تجاه الآخر      ، هيمنـة  ، امبرياليـة  ،اسـتعمار  ،حرب صليبية : يأتي ب

 والمعرفة والنمط   مصدر التقدم والعلم   : أو باعتباره  ، استغلال ، علمانية ، عولمة ، احتلال ،تغريب
 ، استبداد ، عدم تسامح  ، عنف ، إرهاب ،تخلف:  ورؤيته تجاهنا باعتبارنا   .تذاء به  يجب الاح  الذي

  . الأديان ومكمن الثرواتءموطالأرض  الحضارات القديمة و:بدائية، أو باعتبارنا أصحاب
يؤصـل   حضاري منظور فقه هو( منطلق آخر لرؤيتنا إما من ويدفع هذا الأمر للتساؤل   

 يـستدعى   ":حـضاري منظور فقـه    " لابد أن يؤصل لمراحل ضعفنا الآن     ؛ حيث   لفترات قوتنا 
 ، ومنظومات قيمنا الحضارية عن علاقتنا وموضعنا من العـالم         ،مفرداتنا ومفاهيمنا الحضارية  

عوة، التعدد والتنوع، التعارف والحـوار   الأمة، الد:ؤصل لمفاهيم محورية في هذه المنظومة     يو
  ؟...يةالإنسانو التدافع والجهاد والحرب والسلام، العدالة والإخاء ،والتواصل

 فلا  ، مهما بلغت وطأته   ، فإن الطرح السابق عن الوجه الأول للعملة       ،ومن ناحية أخرى  
  مكانيات القائمة د الإ قاومة الجارية من ناحية وأبعا    ملامح للأمل مبعثها أبعاد الم    في  خيجب أن ي. 

 كـي وأقصد هنا أبعاد المقاومة ضد خطط إحكام سـيطرة المـشروع الأمري         ،من ناحية أخرى  
 لًا واسـتكما  ، فلسطين – العراق   - أفغانستان : إلى مثلث احتلال   ا على المنطقة استناد   نيالصهيو
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قـوة أخـرى     والتجزئه والتفكيـك لمراكـز       ، الاحتلال الناعم للخليج   :خرتينأ لبؤرتين   اودعم
  ...باستخدام ورقة الطائفية والعرقية والمذهبية والقومية

،  أفغانـستان  ،العـراق (مة العسكرية    عدة ابتداء من المقاو    اتأخذ صور وهذه المقاومة   
إلـى إعـادة بنـاء    ) تركيـا ( الشاملة ىوالقو) إيران(إلى إعادة بناء القوى العسكرية   ) فلسطين

  .) الداخليةلاميةالإسالمعارضة (النموذج من الداخل 
ستعيد كل ما ينشر عـن مقومـات الثـروة    أ أن ي فلا داع ،مكانيات القائمة لإ أما عن ا  
 مـا زال    التـي  بعد كل قرون النهـب والاسـتنزاف، و        ، ما زالت قائمة   التيالبشرية والمادية   

 ـ    الإشارةفي  كت( من أجل استكمال هذا الاستنزاف       االصراع قائم  ة  إلى إمكانيات الزراعة الهائل
  .)البترول والثروات الجديدة بعد ،أفريقيا وخاصة السودانفي 

يحتاجان لاستمرارهما وتفعيلهما ليتحولا     ،والإمكانياتأبعاد المقاومة    ،نا وكلا الأمر 
النظـام  فـي    الإسـلامي  رؤية استراتيجية عن وضع العالم       ؛ أي إلى تيار من التغيير الشامل    

 .اديمنظور سياسـي أو عـسكرى أو اقتـص         وليس مجرد    حضاري من منظور فقه     الدولي
فـي   الإسـلامي إصلاح وضع العـالم    في   على ما يتصل بالشباب ودوره       حديثيفي  وسأركز  
  :رؤية ما يلىل منطلقات هذه اأهم أو مواجهة ضغوط هذا النظام، ومن الدوليالنظام 

  تحققت فعالياته خلال قرون القـوة والفـتح      الذي الإسلامي حضاري إن النموذج ال   -١
 فعالياتـه،   ا واتجه للخارج مثبتً   ،الإنسان ومن   ،، هو نموذج بدأ من الداخل     ي الحضار والإنجاز

تواصـل وتعـارف   ظل في و ،حضاريدارة الحروب أو إدارة السلام من أجل بناء      إفي  سواء  
، ابتـداء مـن الـداخل       ههذا النموذج تعرض بالتدريج للتـشو     .  لا ينقطع مع الآخر    حضاري

 ولـم  – المقابل أو المضاد حضاريأصحاب النموذج ال  –كَّن منا الآخرون     على نحو م   ،ساسبالأ
 أدوات ولكـن  ،هم منا، مجرد أدوات الحرب والسياسة والاقتـصاد التقليـديين    نِمكُّتكن أدوات تَ  

 للإنسان كمنظومته العصبية المركزيـة     هي التي تتعامل مع منظومات القيم      التيا  الثقافة أيض  .
لآن أقصاه بعد قرون ممتدة من توظيفـه لخدمـة أدوات الـسيطرة              ا ولقد وصل هذا التوظيف   

  .ضعي الويابتداء من التبشير إلى التغريب إلى العولمة الثقافية على النمط الحداث: الأخرى
 ؛بعاد الأخرى  بالطبع إسقاط الأ   نيإن هذا القول عن وضع الأبعاد الثقافية والقيمية لا يع         

 وعلى نحو يفسح    ،ج والتداخل بين المجموعتين   زماتللا  كيد ولكن تأ  ،فهذا من غير طبائع الأمور    
 لإعادة التأكيد علـى أهميـة وضـرورة      )وعلى ضوء نتائج الخبرة التاريخية الممتدة      (الطريق

 بـل وبنـاء   ، من متطلبات هذا التجديـد ا واستمرار المقاومة انطلاقً  ،حضاريتجديد النموذج ال  
المقاومة الجارية إنما تقوم على مشروعات تـستهدف        أبعاد  أن  غرابة أن نجد    لا  ف ولذا،. عليها

 من القوة المادية علـى حـساب        ي لا يعل  الذي الإسلامي حضاريإحياء وتجديد هذا النموذج ال    
 ـ    ا ومرتكز االمعنوية، ولكن يجعل من الأخيرة منطلقً       ة لتفعيل القدر المتوفر من القوة المادية بغي
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عدام أساليب القوة مقارنة بما لـدى       انباطات أو من    حالحلقة المفرغة من الإ   في  إحداث اختراق   
إلا أن هذا الإحياء والتجديد لهذا      .  المنطلق والأساس  هيبل تصبح هذه القوة المعنوية       .الأعداء

ظل هياكل ومؤسـسات تـؤمن بالفعـل        في   الإنسان إعادة بناء    هي و االنموذج يتطلب شروطً  
سات أو مواثيق تحـسن اسـتخدام هـذه          وحرياته وليس مجرد هياكل أو مؤس      الإنسانبحقوق  

 بل تؤمن أن    ،أو تغطية كل مظاهر الاستبداد والتسلط     في  المصطلحات لأغراض التزين أو التخ    
 لأننا نواجه قوى مـضادة      ،نت النوايا بمفردها، مهما حس  في  ماسية الانفعالية لا تك   حالشعارات ال 

  .مسلحة بالعدة والعتاد والمعرفة والعلم
لهـا  فـي   أن مواجهة ضغوط وقيود الخـارج، لا يك نا أن نعي  ليع ، بعبارة أخرى  -٢

 توفر لنـا أشـكال      التيمجرد تكديس السلاح واستيراده أو مجرد أنماط التنمية الاستهلاكية          
ماسية المعاديـة للغـرب وحـضارته،    ح أو مجرد الشعارات ال.هومظاهر التقدم وليس جوهر  

 حـضاري مين فيه يحتاج لمشروع نهوض    وما آل إليه وضع المسل     الدوليولكن واقع النظام    
 ولكن يجب   –م به النظم القائمة بمفردها إذا حسنت نواياها وقدراتها ورؤاها           و لن تق  ،متكامل

 فعلى  – وخاصة إذا لم تصلح نوايا النظم القائمة         –نسان وكل فرد  إأن يضطلع بمسئوليته كل     
حت فيه  يوقت استب في  ع  كل منا واجب المقاومة فلقد أضحت المقاومة فرض عين على الجمي          

الـنظم المـستبدة    :  ولذا لا غرابة أن الشباب أضحى هدف الجميع        ،مة على كل المستويات   الأ
 يسيطر عليها القـوى الكبـرى، المؤسـسات المدنيـة     التية يالقائمة، المؤسسات الدولية العالم 

 ،كة الـسياسية فالشباب مستهدف بكل برامج التربية المدنية، والمشار     : العالمية وعبر القومية  
صفوفه، ولذا  كل يريد اجتذابه إلى دائرة      ...  وحوار الثقافات والحضارات     ،والتنمية البشرية 

  .زمن العولمةفي فالخوف كل الخوف على تشتت الولاء والانتماء والتوجه والوجهة 
، وإن بدأت من الأوطـان،      الإسلامي حضاريجهود تجديد وإحياء النموذج ال     إن   -٣
  جزأت الأمـة التيعبر الحدود ولكن جهود التواصل   ،   حدوده ةمكن أن تظل حبيس   إلا أنها لا ي   

 فإذا لم يكن للنظم القائمة إيمان بما يمكن أن تحققه وحدة            .كل الطرق الممكنة  بيجب أن تستمر    
فلابـد أن  الخطب الرسمية والمناسـبات،  في الأمة الفعلية، وليس مجرد استدعاء هدف الوحدة    

 والعمل علـى  ،ا بهذه الوحدة القائمة بالفعل على الرابطة العقدية أساس       يستمر إيمان الشعوب  
  .لى مصالح ملموسة للشعوبعتحويلها إلى واقع فعلى و
 بهذا الوجود الدائم للأمة هو الشرط المطلوب البناء عليـه بعـد             يإن استمرار الوع  

عديـدة تتـوافر   ذلك، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال التواصل المنظم والمستمر عبر قنوات         
أن نلتقـى   فـي    فلا يك  –لمن يريد الاستفادة منها   -، ولعل هذا هو أهم إيجابيات العولمة        احالي
تعدد والسبل ت ولكن الأشكال  .ينظمه حزب حاكم  " عالمى للشباب لفكر والثقافة   ملتقى  في  اليوم  

 وحول قـضايا  أمام الشباب الفاعل والمبادر للتنسيق والتشبيك فيما بينه عبر الحدود متنوعة  
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 ـ            االأمة ومن أجل تفعيل التضامن ضد الامبريالية والصهيونية والاستبداد والاستغلال وتحقيقً
  .الإنسانوحقوق  للحريات

 لدرجة دفعـت  إن الشباب هو القادر على تغيير ما آل إليه جمود الأمة وعدم حراكها           
فـي  تـشتت المعر   مـن ال   ني يعـا  الـذي الشباب  هل  ". هل نعلن موت الأمة    " :البعض للقول 

 هل هـو القـادر علـى تحقيـق هـذا            ؟ من البطالة وانعدام الحقوق    نييعا الذي، و يوالفكر
له بمفرده أعباء تغيير تراكمات ممتدة، ولكن لابد من نخـب    أن نحم   شديد إنه لظلم  ؟الانطلاق

قائدة وحاكمة تتحالف مع هذا الشباب وتحول طاقاته إلى مجرى للتغييـر، لـيس لـصالحها              
  .مة والعالم كله لصالح الوطن والأولكن

فـي   نتحدث عنها لا تريد أن تخلق ثنائيـة أخـرى            التي إن الرؤية الاستراتيجية     -٤
، ولـذا  الإسلاميضغوط وقيود على وضع العالم      الراهن وما تحمله من      الدوليمواجهة النظام   
 ، يزيد عن القـرنين  قد واجه تحولات حضارية عالمية متتالية عبر ما       الإسلاميفإذا كان العالم    

 ا حـضاري  ا، لـيس اختيـار    يالنظام العالم في  فإن سعيه لحل مشاكل وتحسين وضعه ودوره        
كما ،بأزمة تمر   هي لحضارة بعينها ضد أخرى، ولكنه اختار يتعصب للإنسانية كلها، ف          امتعصب  

 اتهـا اسـتحكام   تتزايد حلقا  بأزمةٍ يمر بدوره ) ا أو منتصر  ا يبدو سائد  الذي( بي النموذج الغر  أن
المالية منهـا  :  بل وربما إنشاء الأزمات المادية    ،لأخلاقيةمبرزة حيوية تأثير الأزمات القيمية وا     

 على حدود الغرب الجيواستراتيجية؛ ولكنهـا       –بالطبع– الأزمات لا تقتصر     ذهه و ،والاقتصادية
 ـ              ، مدعيـة الـسعي    المتمتد إلى العالم كله قدر امتداد تدخلات ونفوذ القوى الغربية عبـر الع

ا  انطلاقً يالتغيير العالم في  فعل المساعدة    كيف نُ  :ويصبح السؤال . لاستقرار وأمن وسلام العالم   
 القائمة على التوحيـد والتزكيـة والعمـران والتـدافع           الإسلاميةضارية  حمن منظومة القيم ال   

دالـة محـور    حوار ومن أجل تحقيـق الع     والتداول، والتعدد والتنوع والتعارف والتواصل وال     
  ؟يةالإنسانو بل ،الإسلاميةمنظومة القيم 
" الإسـلامي  حضاريالتوجه ال الشباب ذي   " أمام   لمقاومة الحضارية الشاملة   ا سبلإن  

و الدبلوماسـية أو  أ ني، أو المجتمع المد  الإعلام أوسواء على صعيد العلم والمعرفة،      : عديدة
  ...التنمية الاقتصادية

من منطلق توجه   / ي العالم نيالإنساه إلى دائرة الانتماء     إن هذه السبل لابد وأن تدفع     
  لا يعتـذر عـن تـراث       ، جديد إسلامي ني نحو تفعيل خطاب إنسا    ا، سعي الإسلامي حضاريال

أو عن أصولها وتاريخها وواقعهـا، ولكـن يقـدم رؤى           ولا يدافع عنها     الحضارة الإسلامية 
 ـ قلبهافي  العالم بل و لمشاكلنا كجزء من مشاكل  حضاريبنائية من منظور فقه      ن جـراء  وم

ومن هـذه   .مشاكل القوى المسيطرة على هذا العالم مع نفسها ابتداء ثم تصديرها إلى غيرها    
  :السبل
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 فـإن الـشعوب     ؛ أو تحالف الحضارات   ي العالم نيالروابط مع مبادرات المجتمع المد    
 الدوليتها على النظام     من تأثيرا  ني نعا التي ،ت الغربية الحكومات والسياسا  "هيالغربية ليست   

الـشرق  " لا تتجه إلى شعوب الغرب فقط ولكن هنـاك           التي ناهيك عن تلك المبادرات      .برمتها
الذي ،اأيض    اوتاريخا   نحن جزأ منه جغرافيالتيوهذا الشرق، إلى جانب حضاراته وشعوبه،       . ي 

 فقط  ارق ليس شعوب  قد نتقاسم معها بعض القواسم أكثر مما نتقاسم مع حضارة الغرب، هذا الش            
 سبق ونافست الغرب علـى      ا ولكن يبرز على صعيده قوى دولية أيض       ،لابد وأن نتواصل معها   

 ا، فضلً )روسيا الاتحادية (، وتحاول أن تستعيد دورها      " السابق يالاتحاد السوفيت  "–قيادته للعالم   
تمثـل  " الرسمية "هذه القوى ). الصين( تريد أن تدعم دورها كمنافس جديد        التيبالطبع عن تلك    

لنظمنا لابد وأن تعيد حساباتها حول أنماط علاقتنا بها وكيفية تفعيلهاافرص .  
اوأخير  عن قـصد أو عـن      ثنائية قد تسقط    " الشرق -الغرب" فإن   ، بالطبع ا وليس آخر

 جزأ منها، فـإن شـعوب       إسلامي نحن كعالم    التيو " العالم الثالث  أوالجنوب  "غير قصد دائرة    
 المحيط، ولقد تمكـن  الدوليلدائرة تتقاسم معنا الكثير من المشاكل النابعة من النظام ونظم هذه ا 

الـخ، اسـتدعت    ...البعض منها من إحراز إنجازات على أصعدة مختلفة اقتصادية وعسكرية           
القول بأنها من القوى الصاعدة الإقليمية الجديدة، مثـل كوريـا الجنوبية،سـنغافورة، الهنـد،               

، إلا أننا نتقاسم معها الكثير من المـشاكل         "الإسلاميالعالم  "ول لا تنتمى إلى      د هيالبرازيل، و 
  .والفرص على حدٍ سواء

  :تجمعـات تعبـر عـن مـشاكلها    فـي   تنتظم – وغيرها –وبعد أن كانت هذه الدول   
 تم شـد أطـراف      أنتآكلت هذه التجمعات بعد     ... مجموعة عدم الانحياز ومجموعة الجنوب،      

أنـه إذا   في   التفكير   ي يستدع الذيعات أخرى مع الدول الكبرى، وهو الأمر        أعضائها إلى تجم  
لم تكن السياسات الرسمية قادرة بعد على تفعيل هذه التجمعات من جديد ألا يمكن للشعوب أن                 

  ذلك موظفه لهذا الغرض آليات العولمة؟ في تجتهد 
فـي   – إسـلامي من أجل وضع مشاكلنا كعالم       "يالتضامن العالم "ن  إ: خلاصة القول 

 القوى المضادة للعولمـة      مساندة  هو اقتراب لابد من الحرص عليه بغية تعبئة        -يسياقه العالم 
  . تسودها الأمركة والتغريبالتيلعولمة  لالمقابلة  البديلة أوةأو ما يسمى العولم

كـل الأحـوال الاسـتجابة لمطالـب الهويـة          في  إن هذا المنهج وإن كان لا يضمن        
لمية على مـا  اية العالإنسان اعتبارات اقد يغلب أحيانً هحيث إن ؛يةالإنسانل ظفي   ،والخصوصية

 إلا أن هـذا  ،عداها من انتماءات ذات مرجعيات أخرى غير ما يسمى مرجعية الحقوق العالمية   
 الجميـع علـى كوكـب       س تم التيمواجهة المشاكل العالمية    في   االمنهج لابد وأن يحقق تنسيقً    

ات الانفجـار    تحـدي  هي و - وليس مجرد نظام الدول    – يظام العالم الأرض أى على صعيد الن    
 ) البيولوجيـة، الميكنـة    ،الزراعية(، ثورة الاتصالات، ثورة المعلومات، والتكنولوجيا       يالسكان
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 ، أو احتلال العراق   ي،الصراع العربي الاسرائيل  (والصراعات والحروب   فالأزمات .أزمة البيئة 
 من صراعات    لخإ... أو   ،و كشمير أ ،يشان، وحروب البلقان   أو ثورات الش   ،أو احتلال فلسطين  

 التي تهدد أمن واستقرار العالم، ونحن فـي  )القوى التقليدية في أرجاء العالم الإسلامي المختلفة      
بل الـنمط   ؛   من الأزمات والتهديدات والتحديات    هي النمط الوحيد أو الأخطر     فقط   تليس  ،قلبه

 ظل  الذي مع هذا النمط الشائع      -بصورة أو بأخرى  - ا متداخلً نه يبدو  لا يقل خطورة بل إ     الآخر
نه للعملة وجه آخر لابـد مـن   أإلا . يحوز اهتمامنا كبؤرة للصراع مع التدخلات الخارجية فيه   

 تدور على   التي لحاجته لعمل جاد وليس ليصرفنا عن الصراعات الأخرى الحيوية           ؛الانتباه إليه 
الأخيـرة   فهذه   .ويات والخصوصيات والاستقلال السياسي   أراضينا وتهدد تماسك الأوطان واله    

 بـل  ،وحقوقه وحرياته" الإنسان" مشاكل : إلىرغم أهميتها إلا أنها لن تدار برشادة دون الانتباه     
  .ية برمتها من تهديداتالإنسانمواجهة ما يواجه في المشاركة في واجباته إلى والأهم 

 تكون قادرة على توليد     حضاريظور فقه   وكل هذا يحتاج إلى رؤية استراتيجية من من       
إسلامية جديدة، سواء على صعيد النخب الحاكمة و على صـعيد           " إنسانية"خطابات وسياسات   

 مـع   يا أو المتفاعلة عالم   يا أو الناشطة مدن   ياقلبها النخب الشابة المعارضة سياس    في   و ،الشعوب
  .نظرائها

 ليـست بـديل لرؤيـة    هـي و" بكرامة"إن هذه الرؤية ليست رؤية انصياع أو تكيف      
 المقاومـة "المقاومة العسكرية، ولكنها رؤية تقوم على الحاجة إلى اسـتدعاء كـل صـور               

 علـى نحـوٍ   و ، موضعه وكلٌ بقدره الذي يستجيب لمقاصـد الـشريعة         من ، وكلٌ "الحضارية
 إمكانيـات   – وبـصورة تراكميـة    ياتدريج– المحيط ويحقق    ييستجيب لضغوط النظام العالم   

نها دعوة لرؤية إنسانية عالميـة تعارفيـة    إ.  والفرص المتاحة  الإمكانياتلتغيير على ضوء    ا
 هـي  .بناء الفرد والمجتمع والدولة والعـالم     في   الإسلاميةتنطلق من استعاده منظومة القيم      

 وإن  ، الشاب وغيره، وليس بالضرورة فقط الـنظم والحكومـات         :الإنسانرؤية يشارك فيها    
  .يعة ما زالت تتحمل مسئولية الراخيركانت تلك الأ
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